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السعديةخديحة

فبنحنماعلىالسكوثباستطاعتهايعدولموالنفسيئ،الجسدفيالتعدثهذهالقد.اليومذلكصباخعادتهامنأكثرمستاءةأفيكانت

االترادبرائحةتعبقأنوفنا.المتشفقةوجدرأنهالمتداعيبيتنابسقفذرغاضقنالقدفيه.نعيشالذيالبائسالبيتهذافيمزريةحالمن

اخربيتإلىالانتقالفيجذثآتفكزوأفيأشهرمنذ.لحظةأئةفيعليناالبيثينهارأنمندائمخوففينعيشالشتاء،فينهار.ليل

الشذة.لأئامتذخرهابأنتموتأنقبلأوصتهاالتيأفها،عنورثئهاسميكةذهبئةقطعبضغلديهاإنليقالتالفطوربعد

الحاليئ..."بيتنابيع"وبعد.ليتقولبه،"بأسلامبلغاتساوي"إئها

غير."أرضءلاقطعةيشتريشتر؟"قن.أقاطعها،"بيتاليس"إئه

إضافبعملأيجدبأنوعدوالديلكنيكفينالاقدالأرضوقطعةالذهبئةالقطعبيعمنسنجمعهالذيالمبلغإنوتقولأفيتتابع

بعدفيماالمبلغباقيالبيتلصاحبندفعأننستطيعفقد،واحدةدفعةالمبلغكاملتأميننستطعلموإن.جديدبيتشراءفيليساعدها

جثدزحالفيواسعتانغرفتانوفيهالحاليئ،بيتنامنأكبزلكئهأفي،توضئحكماالآخر،هوقديئمسنشتريهالذيالبيتأنصحيح

الخاصئة.غرفئهمئاواحدلكللتكون،أخرىغرفصبناءالمستقبلفيونستطيع

المثمربالأشجارمزروعةواسعةأرضالأؤل:ثلاثةأقسامإلىمقشمإنهتقولأفيلكنبعد،الداخلمنالجديدالبيتأزلمأنا

مذإليهاامتذتقديذاأنيبدوولاأفي،تقول،الغابةأرخنتشبهإنها.أيضتاوالخضارالفاكهةبعضنفيهانزرعأننستطيعوالأزهار،

وأعوادهـالصغيرةغابتناأحراشمنليلةكلنازاونوقدكبير،حجرفيموقدذاتللجلوسغرفةفيهانبنيأننستطيع.طويلةسنين

فخلفيئ.الثالثالقسمأماأيضتا.حديقةوثمةاليابسة

إضافمبلغإلىاحتجناوإن.بسلامفيهالعيشننستطيعأوسعبيتبامتلاكجذئآأفيفيهاتفكزالتيالأولىالمزةهذهكانترئما

الأولرالسنةصعوباتونتحفلاليومثةمصاريفنافيأكثرسنقتصد.الأثاثوبعضالكبيرةسخادتنابيعإلىئضطزفقد،ثمنهلإكمال

فشيةوشيئا.التاليةالسنينفيبكثيرأحسنصختناوستكوننقئآ،هواءسنستنشق.سيزولوالجدرانالسقفانهيارمنالخوفلكن

ظهيركلالحديقةفيوسنجلسالبلاستيكئة،الكراسيوبعضنطاولةسنشتري.والأحراشاليابسةالأوراقمنحديقئناستخلو

السياوسنرصف،الحديقةوسطإسمنتئةممزاتوالديسيبني.الحديقةفيمعناوالجلوسلزيارتناالجيرانوسيأتي،الشايلاحتساء

بأقفاءالحديقةونملا،الوسطفينافورةأوسباحةحوخننضعرثما،لاحقةسنواتفي.الزينةونباتاتبالأزهارنملؤهابأحواخيى

نضبولنوالحفام،المطبخونوشعفاخزاأثاتاسنشتريرويذاورويذا.البلابلوتغريدالعصافيرزقزقةعلىصباحكللنستتيقظطيور

جميلأ.سيكونبيتنالأنبعدهانغتئمأو

أفيأسأل؟"البيتمنالخلفيئالقسمعن"وماذا

."بهنفعلماوقتهاسنرى.سنينمنذيدخلهلمأحذاأنأعتقد.تماقاائمهقلالجزءهوالخلفيئ"القسم

قر!أوخوقامنهالاقترالتيوذلاأحذاوأن،عفنةالمكانرائحةأنالجيرانمنمزةسمعث.بنفسيأكتشفأنوأقررصبزا،أستطيعلا

نهضد،الجميعيستيقظأنقبلإذشيء.كلغئرمشمسربيعيئيومجاءأنإلى.يخئئقدوماائمظلمالمكانفيعذةأئاقاأفكزبقيث

بحذرالبابوفتحثوئيدةبخطواتتقذمثالجديد.بيتنامنالخلفىالقسمإلىوتوخهث

صغيرةقصصبعنوانقصصئةومجموعةالفجرأزهاربعنوانشعرئةمجموعةلهاصدرعراقتةوصحفئةشاعرة-زر



مقعديوجداليسار،جهةمنالقاعةطولعلى.عالءجذآوسقفإسمنتئةأرضذاتالشكلمستطيلةكبيرةقاعةيشبهماهناككان

الاقترافي.منالآخرينتمنعللبابالمقابلةالجهةمنالقادمةوالعفنالرطوبةرائحةلكن.عليهالنومأوالجلوشيمكنعريضحجرفي

ماعلىنظريوقع،للبابالمقابلةالجهةفيأماميلأرىجزئئآفتحتهماثمفأغلقئهما،عينايأدمعثوتقذمتبيديوأنفيفميغطيث

الرؤيةأرعبتني.واسعةعفئةلمجشبه

أكثرأدهشنيما.مختلفةوطيوروكلابوقططوفئرانوزواحفوحشراتعناكب:الحيةالمخلوقاتبأنواعتمتلئبغابةأشبةالعلئةكانت

كانت.آنفيوالمدهشالمرعبالمنظرهذافيتحذقانعينايبقيث.القاعةإلىالنزولتحاولأندونمنلكن،تتراكضوهيرؤيتهاكان

وبقيتقاومثلكثي،تخنقنيأنالروائحكادت.والعفنبالطحالبوالأرضثةوالأخضر،الأسودمنبمزيجمكسؤةوالسقفالجدران

هذاهثأترىياقنمتى؟ومنذتكاثرث،كيفالحيوانباتيئ؟الخحرهذافيالمخلوقاتهذهتتآلفكيفيدور.ماأشاهدأخرىدقائق

أجوبة.أئةعلى،بالطبعلأعثر،أكنلتمالنحو؟هذاعلىالمكان

أمامظهرثقليلوبعدالشيء.هذاماهثة!تشفأبقىأنقررث.بالتحر!صغيرإنسانقامةلهماشيءبدأ،المكانأغادرأنقبل

تمفكني.باتجاهيوتقذمثالقاعةأرضإلىقفزثثم،واقفةونهضثوالعفنالطحالدتعنهاأزاحت.العاشرةأوالتاسعةفيطفلةعينيئ

.الساحرةابتسامتهارأيثحينمكانيثبثلكئيالأمر،بدايةالخوف

سألئها.هنا؟"تفعلين)ماذا

النور."عالمإلىلأخرجالوقثحانوقد،الأزلمنذهناموجودةأثييبدو"لكن.الجميلثغزهاتفارقلاوالابتسامةقالت،"أدريالا

:!يء

تسكنالطيف-الطفلةومازالتالمتهذمبيتنافينسكنزلناما.والجنازةالدفنمصاريفلتغطيةذهبهابيعإلىواض!رناأفيماتت

الخلفيئ.قسمهلفتحيكترثواولمأخروناشتراهالذيالبيتعفئةني

بغداد


